
 لامي والخطاب الديني والفرق بينهماــــــــــمفهوم الخطاب الإس

 .جامعة الزاويةــ  أبي عيسى كلية التربية /ــ طى ــــــد. عائشة البشير علي الأس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الملخــــص :

 ميلاـــعريف بالخطاب الإسو الت  ـــــوه إلى تحقيق هدف أساسي البحث دفــــــيه        

ره على المجتمع، ويعتبر ــ، وأث الإسلامي والخطاب الديني، والتميز بين الخطاب 

محاولة أولية لوضع اليد على ماهية الخطاب الإسلامي، وما المقصود بالخطاب الديني، 

خطاباً أرقى ولا  -جل في علاه  -والفرق بينهما، لم تشهد الدنيا منذ أن أنشأها الخالق 

لق للمخلوق، وخطاب المعبود للعابد، أسمى من الخطاب الإسلامي، ذلك أنه خطاب الخا

خطاباً تجلت فيه كل معاني الكمال والجلال والدقة والتأني، وأن الخطاب الإسلامي 

عبارة عن منظومة فكرية تحوي كثيراً من المفاهيم والمقولات النظرية الإسلامية التي 

 .تعين الفرد في خبر أحد جوانب الواقع الاجتماعي القائم

تعريف مفهوم  الخطاب من المفهوم اللغوي، حيث يحتوي هذا المفهوم  وقد تلخص البحث

على مجموعة من العناصر التي تعين على فهم مجموعة الأشكال والتصورات 

والإدراكات النظرية. ومن النظرة القرآنية، فإخِطابِ في القرآن بصفة عامة )خطاب( 

جلال لله .. كما يتلاقى المفهومان يقرن دائماً بالعزة، وشدة البأس، والحكمة، وبالعظة وال

اللغوي والقرآني، في التأكيد على الدلالة السامية للخطاب، على اعتبار أن )فصل 

الخطاب( لا يتم على وجه الأفضل، إلا إذا اقترن بالحكمة، وكان القصد منه تبيان وجه 

ر ن وغيالحق. فالخطاب الديني هو البيان الذي يوجه باسم الإسلام إلى الناس مسلمي

مسلمين، لدعوتهم إلى الإسلام، أو تعليمه لهم، أو تربيتهم عليه عقيدة وشريعة، عبادة 

ومعاملة، فكراً وسلوكاً، لشرح موقف الإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعالم فردياً 

 .أو اجتماعياً، روحياً أو مادياً، نظرية أو عملية

ية الخطاب الديني وعلى وجه الخصوص من كما يهتم هذا البحث بإلقاء الضوء على أهم

المنظور الإسلامي نظراً لما يتميز به عن غيره من الخطابات الأخرى ويعُد هذا البحث 

يلخص التعريف بالخطاب الديني الإسلامي بصفة عامة والكشف عن أهم خصائصه 

 .واثره على المجتمع
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 المقدمــــــــــــــــــــــــــة :  

له عوجاً، والصلاة والسلام على الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل       

د وعلى آله وصح  رافع لواء         ن.به والداعين بدعوته إلى يوم الديالهدى سيدنا محم 

 :  أمّا بعد   

، وما المقصود  لخطاب الإسلاميماهية اعلى لوضع اليد  محاولة  ذا البحثــــــه     

ي علاه جل ف -شأها الخالق ذ أن أنـلم تشهد الدنيا منف ، ، والفرق بينهما الخطاب الدينيب

ى ولا أسمى من الخطاب الإسلامي، ذلك أنه خطاب الخالق للمخلوق، ـــأرق اً خطاب -

 ،يي الكمال والجلال والدقة والتأنه كل معانـــت فيتجل   ، خطاباً  وخطاب المعبود للعابد

أن الخطاب الإسلامي عبارة عن منظومة فكرية تحوي كثيراً من المفاهيم والمقولات و

 النظرية الإسلامية التي تعين الفرد في خبر أحد جوانب الواقع الاجتماعي القائم. 

م لأنها ل؛ إن قضية الخطاب الديني الإسلامي قد فرضت نفسها على الأمة فرضا     

ر ـــالآن، كما أن معظم الكتابات التي تفلسف أو تنظ  تكن مطروحة بشكل جدي كما هي 

تنصب على إيضاح صورة الإسلام الحقيقية للغرب،  والدينيالإسلامي الخطاب  لقضية

وتغازل الغير وهي صورة سلبية، لأن لذلك فمعظم هذه الكتابات جاءت لكي تدافع 

الحضاري.  وعهارالخطاب من أجل الذات، ومن أجل الأمة ومش توضيحالمطلوب هو 

ومن الطبيعي من خلال هذا الطرح الإيجابي من الداخل سيستدعي التعامل مع مايروج 

ودعوته  توضيح الخطاب الإسلاميدى أن يكون ـــضد الإسلام في الغرب، ولكن الأج

اة مرتبط بحيوالديني إن الخطاب الإسلامي ويرية نابعة أصلا من الإدراك الشامل نالت

الخطاب يعود بعضها لأكثر وأن هناك مشاكل كامنة متأصلة في هذا ،  المسلمين الواقعية

 من الف عام.

 شكاليات البحث:إ  

 : ذه الدراسة تحاول أن تجيب عن طائفة من الأسئلة وهي كما يليـــــإنَ ه 

 مفهوم  الخطاب الإسلامي، والخطاب الديني؟ـ ما 1

  ماهي أهم الأسس والمراحل التي مر بها الخطاب الإسلامي؟ ـ 2

 الفرق بين الخطاب الإسلامي والخطاب الديني؟ ما  ـ 3

 ماهو الآثر الذي يتركه الخطاب الديني على البيئة المحيطة؟ ـ 4
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  البحث: الهدف من

 ، ة إلى تحقيق هدف أساسي وهو التعريف بالخطاب الإسلاميــــتسعى هذه الدراس   

 بالإضافة إلى وأثره على المجتمع لتميز بين الخطاب الإسلامي والخطاب الديني،وا

  .الأهداف التالية : 

 . تحديد مفهوم الخطاب، الخطاب الإسلامي، والخطاب الدينيـ 1

  . أهم الأسس والمراحل التي مر بها الخطاب الإسلامي شرحـ  2

 الفرق بين الخطاب الإسلامي والخطاب الديني؟ بيان  ـ 3

 الآثر الذي يتركه الخطاب الديني على البيئة المحيطة؟  توضيح ـ 4

 : بحثأهمّية ال

والفرق بين  ،الإسلاميتكمن أهمية هذا الموضوع في توضيح مفهوم الخطاب       

الإسلامي والخطاب الديني، وكذلك توضيح آثر الخطاب الديني على البيئة  الخطاب

  المحيطة. 

 محاور البحث :

  :وهي على النحو التالي محورينومقد مة  عناصر البحث ومراحل إنجازه في كونتت    

ل المحور الخطاب  خصائصمعالم )، و الخطاب الإسلامي الخطاب، تعريف مفهوم :الأو 

تعريف  الثاني: المحور.  احل التي مربها الخطاب الإسلامي أهم مر، و الإسلامي

أثر الخطاب  مي ، والإسلا   الفرق بين الخطاب الديني والخطاب  ،الديني الخطاب

 الديتي على البيئة المحيطة.  

ل إليها.  ل فيها أهم  الن تائج التي سأتوص   وستذُي ل الد راسة بخاتمة وستسُج 

  : المفتاحيةالكلمات   

 .مفهوم الخطاب، تعريف الخطاب الإسلامي، القرآني، الديني     

 :   القرآنيالخطاب وتعريف ماهية الخطاب، ــ  المحور الأوّل

 : الخطاب الدينيتعريف 

: قد يلتبس معنى )الخطاب( بمعنى )الخطابة(  : الخطاب لغة ويـــــمفهوم الخطاب اللغ

ليست مطابقة لدلالة لفظ)الخطابة(، لأن الخطابة هي شكل من أشكال الخطاب، الذي 

ي فالخطاب تبيين يحمل فتندرج فيه المحاضرة والحديث والوعظ والمقالة والكتابة... 

اجم ولقد جاء في المع، (1ألفاظه مضموناتٍ يرادُ إيصالها إلى الملتقى. )

العربية:"الخطاب هو مراجعة الكلام، يقال خاطبه بالكلام مخاطبةً وخطاباً، وهما 
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. وفصل الخطاب: أن يفصل بين الحق (2يتخاطبان، والمخاطبة مفاعلة من الخطاب")

والخطاب كما ورد في كتاب الكليات، هو الكلام ، (3والباطل ويمي ز بين الحكم وضده. )

إفهام من هو أهل للفهم، والكلام الذي لا يقصد به إفهام المستمع، الذي يقصد به الإفهام، 

 (. 4فإنه لا يسمى خطاباً. )

يقال: خطب، خاطبَ، خطاباً، فهو مصدر فاعل فعالاً بخلاف الخطبة، فالأصل، خطب    

خطبة، وهي المصدر، والمرة من الخطب الذي وزنه فعل فعلة، ويقال: خطب لأناس، 

طابة وخطبة: ألقي عليهم خطبة، وهي ما يلقيه  الخطيب على وخطب فيهم، وعليهم خ

جاء في لسان ، و(5الجمهور، ويكون الإرسال فيها من طرف المرسل )الخطيب(. )

العرب: الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبةً وخطاباً، وهما 

 ،ويميز بين الحكم وضدهيتخاطبان، وفصل الخطاب: أن يفصل بين الحق والباطل، 

والخطاب كما قيل: هو الكلام الذي يقُصد به الإفهام، إفهام من هو أهل للفهم، والكلام 

 (6الذي لا يقصد به إفهام المستمع، فإنه لا يسمى خطاباً.)

إن مفهوم الخطاب يشير إلى مصطلح شامل، حيث يحتوي على مجموعة من العناصر 

د لذا سوف نج كال والتصورات والإدراكات النظرية.التي تعين على فهم مجموعة الأش

أن تحليل وفهم ذلك الخطاب، يوضح أنه نوع من الأيديولوجية الخاصة. والخطاب وفق 

هذا المعنى قد يكون مكتوباً أو ملفوظاً أو منظوماً، بطريقة منطقية حسب اتجاهٍ محددٍ، 

 (7) وظروفٍ اجتماعيةٍ محددةٍ. 

 ع مراتـــــرآن الكريم لفظ خطب تســـــــد في القتعد   : يـــالقرآنوم الخطاب ــــــمفه 

 : خاطبه خاطبة  في معجم ألفاظ القرآن الكريم و،  ، وورد بصيغة خطاب ثلاث مرات 

ه في  أن الذي تقعـــــــ: الش ، والخطبُ  هــــــم مع: تكل   أي  ،  ، ومخاطبة  وخطاباً 

ثه : حد   أو مخاطبه في الأمره إليه كلاماً ـــــــ، ووج   كلمة وحديثو(. 8المخاطبة... )

( يدل على المشاركة  فاعل ، كما أن بناء )  لام موجه فيه مشاركةــــ، فالخطاب ك بشأنه

مَنِ  :   - تعالى  -، قال  بين طرفي الخطاب ضِ وَمَا بيَأنهَُمَا الرحأ رَأ مَاوَاتِ وَالأأ رَبِّ السَّ

لكُِونَ مِنأهُ  وما  وهم أهل السماوات والأرض  : لا يملكون خطابه  أي . (9) خِطاَباً لََ يمَأ

ر لدى المتكلم أو كالحاضر المتضمن ـــــ: هو الكلام الموجه لحاض بينهما، لأن الخطاب

على لسان أحد   - تعالى   - قوله  و،   (10.) إخباراً أو طلباً أو إنشاء ومدح وذم

عُونَ نعَأجَةً وَليَِ نعَأجَةٌ ــــــإنَِّ هَذَا أخَِي لهَُ تسِأ  :  وين المتخاصمين لداودـــــالأخ عٌ وَتسِأ

نيِ فيِ الأخِطاَبِ  فلِأنيِهَا وَعَزَّ في بسط  : غلبني في الحديث  . أي (11)وَاحِدَةٌ فقَاَلَ أكَأ
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،  : المراجعة في الكلام : الخطب والمخاطبة والتخاطب ، وقال الراغب ه علي  ـــــحجت

 ، ، ولا خطاب إلا باعتبار تضمين معنى المكالمة فالخطاب يقتضي حواراً ومشاركة

  (12. ) والكلام الذي الذي يقصد به الإفهام

:   - ىـــتعال  - ، قال  مواضع من القرآن الكريم ة د  ـــــخطبَ( في ع ):  وجاءت مادة 

  َشُونَ عَلى مَنِ الَّذِينَ يمَأ حأ ناً وَإذَِا خَاطَبهَُمُ الأجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَامًاوَعِباَدُ الرَّ ضِ هَوأ رَأ . الأأ

ينِاَ وَلََ تخَُاطِبأنيِ فيِ الَّذِينَ ظلَمَُواأ  :   - تعالى  - وقال  (13) ينُنِاَ وَوَحأ نعَِ الأفلُأكَ بأِعَأ وَاصأ

غأرَقوُنَ  في الآيات القرآنية  لال هذا السياق للفظ خِطابِ ــــونلاحظ من خ،  (  .14)إنَِّهُم مُّ

 ، والحكمة، وبالعظة  ، وشدة البأس رن دائماً بالعزةـــــق)خطاب( يُ  ، أن لفظ  السابقة

ل والمستبصِر والمدققِ في اكتناه المعنى ،   والجلال لله...   ومن هنا المجال فسيح للمُتأمِّ

و ، أ بحسبانه مراجعة الكلام  المفهوم اللغويرج به عن ـــالعميق لهذا اللفظ، مما يخ

 ع شديد اللصوق بمعانيـــإلى مستوى أرف، ويرتقي به  الكلام الذي يقصد به الإفهام

ي التأكيد ، ف سامية تتفاوت بين تكلم المعاني... كما يتلاقى المفهومان اللغوي والقرآني

 ب( لايتم على وجه الأفضلفصل الخطا على الدلالة السامية للخطاب، على اعتبار أن )

 وكان القصد منه تبيان وجه الحق ، ، إلا إذا اقترن بالحكمة

  : للخطاب مفهومان  : يــــــــــاب الإسلامـــــــوم الخطـــــــمفه  

وورد في   ، ، عرفته العرب ، بسيط غير مركب ، ثابت : أصيل وم الأولــــــالمفه

غوية وفي المعاجم الل  -صلى الله  عليه  وسلم    - الله، وفي حديث رسول  القرآن الكريم

 .ىالأول

ة اللغوية لاليتعدى بها الد   ر، وذو طبيعة تركيبية ـــفإنه معاص:   يــــانوم الثّ ــــــــــالمفه

 (15).، والمرامي الإعلامية ، والأبعاد السياسية المدارك الفلسفية إلى 

: الكلام الذي يستند  بأنهف الخطاب الإسلامي تعريفاً أولي اً ر  ـــــويمكننا أن نع    

 ، وأي من سائر الفروع الإسلامية الأخرى إسلامية من أصول القرآن والسنة لمرجعية

ة رسمية أو أهلية أم أفرادًا ــــ، سواء أكان منتج الخطاب جماعة إسلامية أم مؤسسة دعوي

جعيةً لرؤاهم وأطروحاتهم، ولإدارة الحياة متفرقين جمعهم الاستناد للدين وأصوله مر

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يحيونها، أو للتفاعل مع دوائر الهوُيات 

 (.16القطرية أو الأممية أو دوائر الحركة الوظيفية التي يرتبطون بها ويتعاطون معها)

ن ــــأنه عبارة ع(   Islamic Discourse ) نعني بمفهوم الخطاب الإسلاميو   

وي كثيراً من المفاهيم والمقولات النظرية الإسلامية التي تعين ـــمنظومة فكرية تح
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رد في خبر أحد جوانب الواقع الاجتماعي القائم. أو يقول آخر، إنه المعرفة المنظمة ـــالف

مية بأحد جوانب الواقع الإجتماعي، التي تسعى إلى تقديم مجموعة من التصورات الإسلا

والدلالات النظرية حول إحدى قضايا الواقع الإجتماعي أو إشكالاته المتباينة التي تم 

ياق التاريخي الذي صاحب الفكر الإسلامي منذ فترة السبعنيات من ـــــإنتاجها في الس

 .(17القرن الماضي. )

الديني هو البيان فالخطاب  :  يــــــــم )خصائص( الخطاب الإسلامـــــــــمعال  : ثانياً 

أو  ، لدعوتهم إلى الإسلام ، م إلى الناس مسلمين وغير مسلمينالذي يوجه باسم الإسلا

شرح لو، اً وسلوك اً ، عبادة ومعاملة، فكر قيدة وشريعة، أو تربيتهم عليه ع تعليمه لهم

، اً ماديأو  اً ، روحياً نسان والعالم فردياً أو اجتماعيموقف الإسلام من قضايا الحياة والإ

 نظرية أو عملية.

، قال  ن الإسلاميــــيتمد من وسطية الد  ـــــوهذا مس:   دلــــــــــعتي مُ ــطـــــــوســـ   

سُولُ   ﴿: -سبحانه -الله  ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ لكَِ جَعَلأناَكُمأ أمَُّ
َٰ
وَكَذَ

و ـــــبل ه،  و  ولا تمييعـــــه غلـــفالخطاب الديني  الأصيل ليس في،  (18)﴾ عَليَأكُمأ شَهِيدًا

 ح الخطاب الإسلاميــــهل على الناس حيث يرُج  ـــــس،  ط بين الإفراط والتفريطـــــوس

 ﴿التيسير على التعسير، والتبشير على التنفير، اقتداء بالرسول الأمين حيث قال: 

 (19) .﴾رواــــوبشِّروا ولَ تنفِّ  رواروا ولَ تعسِّ ـــــيسِّ 

حيث إنه لا بد  أن يكون للناس كافةً، وليس لفئة معينة من :    امـــــــي وعــــــــعالمــ  

ون أو غيره، ولا يكون الخطاب خاصاً ــــالناس، ودون تفريقٍ على أساس الجنس أو الل

 إلى في بعض الحالات المحدودة جداً ولضرورة اقتضتها المصلحة. 

حيث إن الناس مختلفون، وكل منهم له مذهب مختلف، لذلك   : د دّ ـــــوع ومتجـــــمنّ ـــ 

 من مفكرين ومثقفين ورياضيين وعلماء ومتعل مين د أن يكون الخطاب مناسباً للجميع،لا ب

 وأغنياء وفقراء ونحو ذلك.

ج الخطاب الديني بالمستمعين بلا مللٍ وسآمة، ويعتمد :   التدرّج بغاية التربيةــ  يتدر 

وا وينفروا منه بل يترق ى   ، منهج التخلية والتحلية، فلا يثُقل على المستمعين حتى ينفض 

له: قيل ، ف ، لذِا كان ابن مسعود يعظ الناس كل خميس شيئاً فشيئاً  بهم في مدارج الكمال

حْمَنِ لوََدِدْتُ أنَّكَ ذَكَّرْتنَا كُلَّ يوَمٍ  " ؟ قالَ: أما إنَّه يمَْنعَُنيِ مِن ذلكَ أنِّي أكْرَهُ  يا أبا عبدِ الرَّ

لكُُمْ بالمَوْعِظةَِ، كما كانَ النبيُّ  أنْ أمُِلَّكُمْ  لنُا يَ    -  صلى الله  عليه  وسلم - ، وإنِّي أتخََوَّ تخََوَّ

آمَةِ عَليَأنا بها   (20)."، مَخافةََ السَّ
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 ، ولا ي  غير متكل ف فيهــــالخطاب الديني خطابٌ واقع:   ةـــــــــالواقعية والجماليــ 

 فعيلوالت والحركة   عى إلى بث  العملـــــ، ويس يطُيقونما لا  يهدف إلى تكليف الناس 

بالتحن ن  ، ويفيض ، فهو يجذب القلوب للإنصات إليه ، كما يتمي ز بجمال أسلوبه وعباراته

شاد.ــــالناس إلى طري ة الخير لهداية ـــــوالرحمة ورغب  ق الحق والر 

يمه يستمد  ق - كما أسلفنا -حيث إن  الخطاب الديني   : در والمنشأــــــيّ المصــــــربانــ 

 ومبادئه من التعاليم الإسلامية التي أمر بها الله ورسوله.

 ـ اد رــــيسعى إلى مساعدة أف  الخطاب الديني خطابٌ واعٍ   ولــــــبثّ الوعي وإيجاد الحلـ

راز ـــــويرُك ز على إب،  ة بإيجاد الحلول الشرعية التي تنُاسب مشكلات واقعهمـــــالأم  

ة التي يحتاج إليها جميع الن اس ويبث  الوعي في نفوس ،  القيم الأخلاقية المهم 

 (21)المستمعين.

خطاب شامل،  م بأنه بالضرورة ــــــيتس:   خطاب يصدر عن رؤية معرفية شاملةـــ 

طاب أن الخ:   أي ، لمباشر والسياسي والكلي والنهائيوا فهو يتعامل مع كل من اليومي 

 فرعية مختلفة د منها منظومات يول   الجديد يصدر عن رؤية معرفية شاملة  الإسلامي 

، فهو منظومة إسلامية شاملة تفكر في المعمار  : أخلاقية وسياسية واقتصادية وجمالية

وفي كيفية التحلي والتفكير، وفي توليد  ،والاقتصاد، وبناء المدن والقانونوالزواج 

 سب،يد لا يقدم خطاباً للمسلمين فحيلية مستقلة، ولذا فالخطاب الإسلامي الجدمقولات تحل

ان الخطاب الإسلامي أيام وإنما لكل الناس، حلًا لمشاكل العالم الحديث، تمامًا مثلما ك

   -صلى الله  عليه وسلم    -الرسول 

شكلة تمامًا لم، فهو مدرك خطاب يعمل على تأسيس رؤية إسلامية مستقلة في التنميةــ 

الخطاب ف الخطاب الجديد هي نظرية التنمية، ، ولعل من أهم القضايا التي تشغل البيئة

الجديد يرى أن نظريات التنمية الإسلامية لا بد أن تكون مختلفة جذرياً عن نظريات 

التنمية الغربية التي تروج لها المنظمات التي يقال لها دولية، والتي أثبتت فشلها في 

 رسة، والتي أدت إلى الأزمة البيئية.المما

قضية  وهي : في العالم الحديث الخطاب الإسلامي يدرك القضية الفلسفية الأساسيةـــ 

ي إلى العدمية، وهو يطرح في مقابلها ما أسماه )النسبية ة التي تؤد  ـــــالنسبية المعرفي

 الإسلامية(.

الخطاب  :وإنزالها على الواقع المعاصرعة خطاب قادر على الرؤية المتكاملة للشريــ 

 الإسلامي في المجتمعات الإسلامية التقليدية هو الشريعة.
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ولكن الخطاب الجديد يحاول  : الشريعة لَ تزال هي الخطاب الإسلامي القديم والجديدــ 

أن يحل ما خفي من هذا المصطلح، بحيث يمكن استخلاص الحكمة الكامنة فيه وإنزالها 

ومة درة التوليدية للمنظإلى الواقع المعاصر، ومثل هذا الاجتهاد سيساعدنا على زيادة المق

 على أرضيتهم العقائدية.الفقهية،كما سيساعد المسلمين على ترسيخ أقدامهم 

هذا النموذج يأخذ  : خطاب قادر على صياغة نموذج معرفي إسلامي والَحتكام إليهــ 

د ذلك ، ثم تأتي بع شهادة أن لا إله إلا الله، تليها القيم الأساسية  رم على قمتهــــــشكل ه

الاجتهاد دون خوف كبير من  الأحكام الجزئية المختلفة، ومن ثم يمكن توسيع نطاق

تهاد سيتم في إطار النموذج المعرفي الهرمي الذي تم استخلاصه )عبر إذ أن الاج الزلل،

رآن والسنة، وهذا النموذج سيكون هو وحده المعيار ـــــالاجتهادات المستمرة( من الق

 الذي يتم من خلاله إصدار الأحكام.

الاستيعاب للمجموع العام صالحه وطالحه سابقه ومقتصده من مميزات  الَستيعاب:ــ 

رَثأناَ الأكِتاَبَ  : ﴿ -تعالى –الخطاب الإسلامي، لأن هذه الأمة تشمل الجميع كما قال  ثمَُّ أوَأ

طَفيَأناَ مِنأ عِباَدِناَ فمَِنأهُمأ ظاَلمٌِ لنِفَأسِهِ وَمِنأهُمأ مُقأتصَِدٌ وَمِنأهُمأ   سَابقٌِ باِلأخَيأرَاتِ  الَّذِينَ اصأ

لُ الأكَبيِرُ﴾ ِ ذَلكَِ هُوَ الأفضَأ نِ اللََّّ فالخطاب الإسلامي الأصيل يستنكف عن الفئوية   (22)بإِذِأ

ية م العقلـــــ، فهو خطاب للجميع المتفاوتين في درجاتهم ومداركهم وقواه أو الطبقية

معدودة، ولضرورات والشعورية، ولأجل ذلك لم يكن الخطاب خاصا إلا في حالات 

مضبوطة استوفاها العلماء في مظانها. وهو خطاب يتغيا التربية، فلا ملل فيه ولا سآمة، 

 كي الذي ينحو نحورد الز  ــــ، وغايته إيجاد الف فهو يتدرج بالإنسان في مدارج الكمال

الرقي الروحي والفكري والتربوي، ولأجل ذلك اعتمد المنهج المتدرج في التخلية 

حلية، والتروي في مخاطبة الناس حتى لا يثقل عليهم الأمر فينفضوا عنه، مراعاة والت

 - سعودابن م -كان عبد الله  "لما جبلت عليه النفوس، ففي الحديث عن أبي وائل، قال: 

يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ 

، كما  ةــــــــي أتخولكم بالموعظره أن أمل كم، وإن  ــــذلك أني أكقال: أما إنه يمنعني من 

 (23)"، مخافة السآمة علينا يتخولنا بها  -صلى الله  عليه وسلم    - كان النبي 

وهي ميزة باسقة في الخطاب الإسلامي القائم على روم الجمال  : ةــــــــــــــلجمالياــ 

في الأقوال والعبارات والكتابات، وذلك تأسيا بجمالية القرآن الكريم، ما فيه من الآيات 

المرشدة لبديع ما برأ الله وخلق في سماواته وأرضه، وكونه الواسع الفسيح. إن الجمال 

صَلَّى  -عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِِّ  الوارد عن مقصد يتحلى به المسلم ائتمارا بالحديث
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خُ  »قاَلَ:  -اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ةٍ مِنأ كِبأرٍ ـــلََ يدَأ جُلٌ: قاَلَ رَ « لُ الأجَنَّةَ مَنأ كَانَ فيِ قلَأبهِِ مِثأقاَلُ ذَرَّ

بهُُ حَسَناً  جُلَ يحُِبُّ أنَأ يكَُونَ ثوَأ لهُُ حَسَنةًَ، قاَلَ: إنَِّ الرَّ إنَِّ اللََّ جَمِيلٌ يحُِبُّ الأجَمَالَ،  »وَنعَأ

طُ النَّاسِ  ، وَغَمأ ى الخطاب الإسلامي بخاصية ولأجل ذلك تحل  ،  (24)"الأكِبأرُ بطََرُ الأحَقِّ

 زة لما يفيض به منــــــالجمالية حتى كان مثار جذب للقلوب النافرة والأنفس الناش

وخير معب ر عن جمالية الخطاب ة الملحاحة في هداية الناس، رغبالحنان والرحمة وال

نْ عَ الرسول الأكرم في تعامله مع المسلمين الجدد أو الكفار أو المخالفين، ففي الحديث 

 ِ  وبئِأسَ أخَُ  : »، فقَاَلَ  -صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -عَائشَِةَ، قاَلتَْ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ

ِ قلُأتَ كَذَا وَكَذَا، ثمَُّ ألَنَأتَ لهَُ «  الأعَشِيرَةِ  : فقَلُأتُ: ياَ رَسُولَ اللََّّ ا دَخَلَ ألَََنَ لهَُ، قاَلتَأ قاَلَ: فلَمََّ

مَ الأقيِاَمَةِ الَّذِي يتََّقيِهِ النَّاسُ  »فقَاَلَ:  ِ مَنأزِلةًَ يوَأ وأ أَ  -ياَ عَائشَِةُ إنَِّ شَرَّ النَّاسِ عِنأدَ اللََّّ

هِ  -يتَأرُكُهُ النَّاسُ  شِهِ أوَأ شَرِّ يةََ فحُأ  (.25). "خَشأ

ة البغضاء، فهو ــــاهية أو إشاعي ينأى عن الفحشاء أو إذاعة الكرـــــفالخطاب الإسلام 

 التجميع لا التفريق، خطاب الهداية لا النكاية، خطاب الإرشاد لا الإبعاد. خطاب 

الرؤية الإسلامية في الفعاليات الاجتماعيات قائمة على توتير  ة :ـــــــــــالفعاليــ  

، أو ينقض القيم، أو يبخس الأخلاق الضامنة للتمسك  ينالحساسية تجاه كل ما يهدم الد  

ن ، فهي م الاجتماعي. ولأجل ذلك كانت مركزية النصيحة كبرى في المدونة الإسلامية

ليِاَءُ بعَأضٍ ﴿ : - ىــــــتعال  -مقتضيات الولاء كما قال  مِناَتُ بعَأضُهُمأ أوَأ مِنوُنَ وَالأمُؤأ وَالأمُؤأ

تُ  لَاةَ وَيؤُأ نَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ رُوفِ وَينَأهَوأ كَاةَ وَيطُِيعُونَ ــــيأَأمُرُونَ باِلأمَعأ ونَ الزَّ

َ عَ  ُ إنَِّ اللََّّ حَمُهمُُ اللََّّ َ وَرَسُولهَُ أوُلئَكَِ سَيرَأ بن حُذَيْفةََ وجاء في حديث  .(26.)زِيزٌ حَكِيمٌ﴾اللََّّ

ِ اليمان  لمِِينَ  : » - صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ رِ الأمُسأ تمََّ بأِمَأ مَنأ لمَأ يهَأ

ةِ  ِ وَلرَِسُولهِِ وَلكِِتاَبهِِ ولِإمَامِهِ ولعَِامَّ سِ ناَصِحًا لِِلَّّ بحِأ وَيمُأ ، وَمَنأ لمَأ يصُأ فلَيَأسَ مِنأهُمأ

لمِِينَ فلَيَأسَ مِنأهمُأ  لأمته سيدنا المصطفى الذي قال فيه ربه:  ، وخير ناصح (27)."« الأمُسأ

مِنيِنَ رَءُوفٌ ﴿  لقَدَأ جَاءَكُمأ رَسُولٌ مِنأ أنَأفسُِكُمأ عَزِيزٌ عَليَأهِ مَا عَنتُِّمأ حَرِيصٌ عَليَأكُمأ باِلأمُؤأ

 .(28.)﴾رَحِيمٌ 

ولمركزية النصيحة التي تعضد إقامة الخطاب الأخلاقي الذي يجمع ولا يفرق ويبني ولا 

سى وناء الإسلامي، ففي حديثأبي ميهدم جاء الأمر لاعتبار كل فرد مؤمن لبنة في الب

مِنِ كَالأبنُأياَنِ  ":   -صلى الله  عليه  وسلم   – قال رسول الله الأشعري، قال: مِنُ للِأمُؤأ الأمُؤأ

ِ و،  (29)"يشَُدُّ بعَأضُهُ بعَأضًا  ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى  -عَنْ تمَِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهَّ

ِ وَلكِِتاَبهِِ وَلنِبَيِِّهِ " : -عَليَْهِ وَسَلَّمَ اللهُ  ينُ النَّصِيحَةُ، لِِلَّّ ينُ النَّصِيحَةُ، الدِّ ينُ النَّصِيحَةُ، الدِّ الدِّ
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ةِ  تهِِمأ  وَلِأئَمَِّ لمِِينَ وَعَامَّ دة الشعورية ـــــوالأحاديث السابقة قاضية بأن الوح،  (30)." الأمُسأ

لجماعة المسلمين من معاقد الولاء الذي لا يتكم ل الإيمان ولا يصح إلا به، وأن هذه 

المولاة الإيمانية تستلزم بدل الجهد في نفع المسلمين بالقول والفعل والشعور الناصح، 

وأن إن التناصح والاهتمام بالشأن العام من صميم ولاية المؤمنين، واستحضار النصيحة 

انية القائمة على تصحيح السير نحو الله، وتصحيح الفهم عن رسوله، وتصحيح الإيم

القول للائمة القائمين، وتصحيح الفعل مع المتساكنين والمتجاورين. إن استحضار هذه 

المعالم من الوسطية واليسر والاستيعاب والجمالية والواقعية والفعالية في خطابنا لأمتنا 

ة المروجة الكاذبة الخاطئة عن الإسلام، والأمر رهين بأفعال أو لغيرنا كفيل بقلب الصور

المسلمين وأقوالهم، وما يقدمونه لغيرهم هو محل امتحان واختبار ليمحص الله المحسنين 

  (31) .من الخاطئين، وليبلونا أينا أحسن عملا، وأقوم قيلا، وأهدى سبيلا

أولًَ: تعريف الخطاب الديني الفرق بين الخطاب الديني  ــ ور الثانيــــــالمح

 : والخطاب الإسلامي 

كتب عن الخطاب الديني كثير مما  ل الإطلاع علىلامن خ -تعريف الخطاب الديني: 

  خر خاص.على أحد المعنيين، أحدىما عام والآ قنجد أنه يطل

أن الخطاب الديني كل سلوك أو تصرف يكون الباعث عليه   -ى الأول:ــــــالمعنــ 

أو كان  ممارسة  أو مكتوباً  خطاباً أو مسموعاً  أو كانسواء نتماء إلى دين معين. الأ

 ية.لمع

وهذا الإطلاق العام نجده في كتابات غير المسلمين ظاهراً. ولذا فهم يعدون كل تصرف 

 من المسلمين يكون الباعث عليه دينياً لوناً من ألوان الخطاب الإسلامي. 

لإطلاق هذا ا وربما تبعهم على ،فهؤلاء لا يميزون بين سلوك المسلمين والدين الاسلامي

. ولذا وماً ملبت عليهم الثقافة الأوروبية أو الغربيةعبعض المفكرين المسلمين الذين غ

لون الإسلام وزر التصرفات الخاطئة من المسلمين، لعدم وضوح الفارق في  نجدهم يحم 

 م.أذهانهم، أو لحاجة في أنفسه

أن الخطاب الديني يراد به ما يصدر عن رجال الدين من أقوال  -: يــــــالمعنى الثانــ 

أو نصائح أو مواقف سياسية من قضايا العصر ويكون مستندهم فيها إلى الدين الذي 

 يدينون به. 

وهذا الإطلاق أخص من الذي قبله، وأقرب للمعنى اللغوي. والمسلون ليس في تراثهم    

الشائع عندهم أهل العلم وأهل الذكر أو  الإسلامي مصطلح "رجال" وإنما المصطلح
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علماء الشريعة، أو أهل الاجتهاد، أو المجتهدون أو أهل الفتوى، أو المفتون. فالمسلمون 

 (32)الإنتساب للدين لا فرق بينهم، فكلهم مسلمون. وإنما يحصل التفاوت بين من حيث 

قلُأ هَلأ  المجتهدين والمقلدين، أو بين العلماء والعامة والمفتين والمستفتين. قال تعالى: 

لَأباَبِ  لوُا الأأ رُ أوُأ لمَُونَ إنَِّمَا يتَذََكَّ لمَُونَ وَالَّذِينَ لََ يعَأ توَِي الَّذِينَ يعَأ فالعلماء هم  ) (33يسَأ

 ناس أحكامه. وهم الذين يجب الرجوعالذين يحق لهم أن يتكلموا باسم الإسلام ويبينوا لل

  -إليهم في سائل الاجتهاد التي لا تكون معلومة من الدين بالضرورة كما قال تعالى:

لمَُونَ  رِ إنِ كُنتمُأ لََ تعَأ كأ لَ الذِّ ألَوُاأ أهَأ  ( .34.) فاَسأ

ن لأأهل  وولذا فالخطاب الديني الإسلامي يجب أن يكون محصواً في خطاب من ه     

جوز ي، والاجتهاد لا ليجتهد في بيان شرع الله. فكل خطاب إسلامي يصدر من غير أه

نحمل الإسلام أخطاء العوام في ممارستهم للدين أو يجوز أن يسمى إسلامياً، ولا  أن 

 فهمهم له. 

،  الله ليس بالضرورة يمثل شرع والخطاب الصادر من أهل الاجتهاد ينبغي أن نعلم أنه   

والجلي. وما  جماع أو القياسوإنما يكون كذلك إذا ظهر دليله من الكتاب والسنة أو الإ

ون صواباً وقد يك م قد يكونعدا ذلك فهو لا يعدو أن يكون فهم العالم للشرع. وهذا الفه

،وبين الخطاب التفريق بين الخطاب الديني أو الاجتهاد من أهلهولذا يجب خطاً 

 الشرعي.

فل بعض المثقفين عن يغ  : يـــــــي والخطاب الدينــــــــرق بين الخطاب الشرعـــــــالف

الخطاب الإسلامي فيخلط بين  الفرق بين الخطاب الشرعي والخطاب الديني أو

 .ماولذا فلابد  من التفريق بينه ،ما مفاسدين، وينشأ عن الخلط بينهحالمصطل

اء مو الحكم الشرعي. ولذا نجد علهما باختصار شديد أن الخطاب الشرعي والفرق بينه 

ين ف)خطاب الله المتعلق بأفعال المكل: الفقه وأصوله يعرفون الحكم الشرعي بأنه 

ى خطاب الشرع أي مقتض  -و:وعند بعضهم ه،   (35))قتضاء أو التخيير أو الوضعبالا

ى الأول الحكم فعل،  )فعل العبد الخطاب الشرعي أن يوصف به الوصف الذي يقتض

ى الثاني يقسم الحكم إلى الواجب وعل،  ةه هو الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكرا

ى النص الشرعي من قرآن وسنة، وقد والخطاب الشرعي قد يطلق عل .والمندوب.. الخ

 .كل ما استفيد من النص يشمل

م سبلان الإبها عة المعينة التي يعبر غوالصيم، وأما الخطاب الديني فهو فهم الفقيه للإسلا

 الشرعي والخطاب الديني،. واتضح بذلك أن الفرق كبير بين الخطاب بناء على فهمه
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والثاني فهم بشري لمعاني النص الشرعي،  ول نص شرعي أو ما في حكم النص،فالأ

 اد.ويتغير، الانه اجته مولهذا فلا يمتنع أن يتجدد الفه

ه  صلى  الله  علي - ما النص الشرعي فلا يمكن تجديده أو تغييره بعد موت الرسول 

ولأجل التباس أحد المفهومين بالآخر أنكر ،   لا بنسخإن تغييره لا يكون ، الآ  -وسلم  

واتهموا كل من نادى به بغض النظر عن منطلقاته الديني ةبعض العلماء تجديد الخطاب

المفرطين أنه يمكن التنصل من بعض أحكام  ظن بعض ذلك أيضاً جل ولأ،   وانتماءاته

ل ظن ب؛   عصر، باسم تجديد الخطاب الدينيللم تعد مناسبة ل الشرع التي يرون أنها

تراجعاً  الخطاب الديني ى تجديدبعضهم موافقة بعض المتخصصين في علوم الشريعة عل

استمرار الشريعة في  مبدأ و، وهالعصور ى مرعن مبدأ اتفق عميو علماء الشريعة عل

جديد الخطاب الديني لهم عذر ظاهر والمنكرون لت مكان. في كل حيتهالاكل زمان، وص

تلك الدعوة، ومصدرها ودعاتها، وزمان انطلاقها يوحي بأن  و أن النظر إلى واقعوه

 يتغيير الخطاب الشرعي وتبديله وتطويعه لما يريد غير المسلمين، والتخل االمقصود به

كثير من ثوابت الدين التي وردت بها النصوص القطعية، وأجمع عليها المسلمون  عن

 والتابعون ومن سار على الصحابة على مر العصور، والإتيان بدين جديد غير ما عرفه

مين بتجديد أن مناداة بعض المفكرين المسل وأما الذين ظنوا .ذا العصرنهجهم إلى ه

 ،شيء من ثوابت الدين، وتنصلًا من تكاليفه وتشريعاتهيعد تراجعاً عن  الخطاب الديني،

يفعل ذلك،  ، فما من أحد يستطيع أن مخاب ظنهم  وأفلس سعيهم، وطاشت سهامه فقد

 تزََالُ لََ " لغلبة ور واالظه ، وضمن لمن تمسك بولأن الله  قد تكفل بحفع دينه وكتابه

تيِ عَلىَ الأحَقِّ حَتَّى يأَأتِ  ِ عَزَّ وَجَلَّ طاَئفِةٌَ مِنأ أمَُّ رُ اللََّّ  .(36) (.يَ أمَأ

 :  على البيئة المحيطةه أثرو،  أهمية الخطاب الديني ـ    ثانياً  

ذلك لأن المسلمين في كل عصر مطالبون بتبليغ رسالة  -:ضروري لتبليغ الرسالةـ 1

الله عبر خطاب إسلامي يقدم الإسلام بمضمون صحيح كامل، وأسلوب متميز وفعال.. 

مخاطبا جميع الفئات والهيئات ومختلف الأجناس داعيا الى التوسط والاعتدال والاقتداء 

   -صلى الله  عليه  وسلم  - بالرسول 

للبلاغ والتبيين وسبيل النجاة  -:يغ هو سبيل الأنبياء والصالحينالخطاب والتبل ـ 2

  قلُأ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللَِّ أحََدٌ وَلنَأ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلأتحََدًا : ﴿  - جل وعلا  -للجميع؛ لقوله

نَ اللَِّ وَرِسَالَتَهِِ    (37.)﴾ إلََِّ بلَاغًَا مِّ

لان الواقع البئيس الذي يعيشه العالم اليوم  -:الخلاص للعالمالخطاب والتبليغ طريق  ـ 3

يفرض على المسلمين أن ينشروا الخير الذي عندهم، والذي يقدم الحلول الناجعة لمشاكل 
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العالم، مستخدمين في ذلك أدوات العصر ولغته في مخاطبة الناس، تحقيقا للخيرية لهذه 

بقة في الأزمة المالية العالمية فبدئت بعض ألامه على الأمم وكما حصل في الأعوام السا

الدول تبحث عن الحل في الاقتصاد الإسلامي وأرسلوا العلماء والباحثين الى بلاد 

 .المسلمين كما عملت روسيا والتواصل مع الأزهر وغيرها

لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين وكما  -:التبليغ أعظم وظيفة ينال شرفها من وفقه اللهـ 4

دِيَ اللَُّ  )  -صلى الله  عليه  وسلم    - قال الرسول  عَلىَ يدََيأكَ رَجُلًا  -عَزَّ وَجَلَّ  -لَأنَأ يهَأ

سُ وَغَرَبتَأ  ا طلَعََتأ عَليَأهِ الشَّمأ  [ 999 : رقم  الحديث ،] المعجم الكبير للطبراني (.خَيأرٌ لكََ مِمَّ

لإنقاذ البشرية وتعليمها أمور الدين  - :الخطاب الديني هو أساس التبليغ لدين الله تعالىـ 5

كم قام به الأنبياء والمرسلين ومجمل التبليغ هو الخطاب والكلام وإبراز المعاني بالألفاظ 

والأصوات وهناك أمر يساعد على التبليغ وهو أبلغ من الخطاب وهو القدوة الصالحة 

: ول ن مخالفة القول العمل حيث يقالله بالقدوة الحسنة فلقد نهى الله تعالى عوالدعوة إلى 

ِ أنَأ تقَوُلوُا مَا  ﴿ لََ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لََ تفَأعَلوُنكََبرَُ مَقأتاً عِنأدَ اللََّّ

 ( 38.)﴾تفَأعَلوُنَ 

أمر الله به الانبياء والمرسلين حيث يقول تعالى  -:الخطاب الديني هو تكليف ربانيـ 6

ُ لرسوله ﴿  تَ رِسَالتَهَُ وَاللََّّ سُولُ بلَِّغأ مَا أنُأزِلَ إلِيَأكَ مِنأ رَبِّكَ وَإنِأ لمَأ تفَأعَلأ فمََا بلََّغأ  ياَ أيَُّهَا الرَّ

مَ الأكَافرِِينَ  َ لََ يهَأدِي الأقوَأ وامتثال لهدي الرسول الأعظم  (39)﴾ يعَأصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّّ

 (.  القائل )بلغوا عني ولو آية

 (40الخطاب الديني ينال صاحبه الأجر والمثوبة. ) ـ 7

 :رــــــــــــــــــسلبيات الخطاب الديني المعاص

لُّ حِزْبٍ كُ المذهبية الضيقة والحزبية البغيضة قال تعالى ﴿ فتَقَطََّعُوا أمَْرَهمُْ بيَْنهَمُْ زُبرُاً   ـ1

فكل واحد يدعي انه على الحق وما سواه هو الباطل ويتعامل مع  (41)بمَِا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ﴾

 .الناس على هذا الأساس ويبرز في خطابه للآخرين

الجمود والركود وعدم التجديد والإبداع في الأسلوب والطريقة مما يدفع المخاطب ـ 2

 .الى الملل و السآمة

لبعد عن الابتكار حيث أصبح الكثير يردد موضوع واحد حول الترغيب التكرار واـ 3

أو الترهيب أو التعلق بالدنيا أو ترك الدنيا والتعلق بالآخرة والتعلق بالماضي وعدم اخذ 

العبر مما مضى وجعله طريقا نحو المستقبل لنرسم للأمة طريق متميزا وواضح المعالم 

 .بالاستفادة من الماضي
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 .ودوافع التبليغ عند أصحاب الخطاب الديني فينهزم عند أول المعوقات قلة الهمةـ 4

الانطواء والانكفاء على الموجود وجعل الخطاب الديني محصور في تلك الأمكنة ـ 5

المعروفة ولا يخرج منها وعدم البروز في الأماكن التي تحتاجها الأمة في الحضارة 

ضع الحلول والبرامج المنقذة للبشرية فتكون ر ووــــوالتقدم والرقي والاستفادة من الآخ

 .من صميم الدين الحنيف منهلها ومرجعها

 .التقليد في الخطاب من البعض ويكون نسخة طبق الأصل في الإلقاء واختيارـ 6

 الموضوع وحتى في الحركات والسكنات بعيدا عن اثبات الذات وبروز الشخصية. ـ 7

 .والطوائف في الخطابوكذلك يبرز من بعض الجماعات 

الانهزام أمام التيارات المعادية للإسلام والإحباط النفسي وضعف المواجه لتلك ـ 8

التيارات المعادية والمحاربة لهذا الدين العظيم والوقوف عند اول عقبة كؤود ورد اللوم 

زق فلا بد لنا من البحث عن الحلول والخروج من هذه المآ .نحو الدين وابناء هذا الدين

 .التي يضعها أعداء الإسلام بلا انهزام أو رجوع إلى الوراء

الانتقاد والهجوم اللاذع على الآخر والمخالف بعيدا عن النقد البناء حيث يقول القائل ـ 9

( واصبح ميدان لتبادل التهم وإلقاء المبررات بعيدا  )رحم الله امرءاً أهدى إلي عيوبي

وب والغاية السامية والمكانة الرفيعة التي يسعى عن المقصد المنشود والمستوى المطل

 .اليها من حمل رسالة الأنبياء والمرسلين وهي الدعوة والتبليغ

ادعاء التزكية والإخلاص والحسن والكمال في العلم والمعرفة وما سواه ليس بشيء  ـ11

وا و ﴿:  - قال  تعالى  يء من الغرور ـــــفيخاطب الناس بش لمَُ بمَِنِ لََ تزَُكُّ أنَأفسَُكُمأ هُوَ أعَأ

  ﴾اتَّقىَ

  :) الفرد  والمجتمع (     يطةحئة الميالخطاب الديني على البالوسطية في ر ثأ

فالوسطية مطلوبة في الخطاب الدين بعيدا عن  : شر التقارب والتعايش بين الناسينـ  

التشدد والغلو وتحريض الناس فالرسول خاطب جميع الفئات وعاش معها فعاش في 

مكة مع الكفار وكذلك في المدينة أبرم عهد مع اليهود وتعايش معهم تحت سقف دولة 

 . واحدة

ملحا  واصبح مطلبا بوتقبل الآخر فهذا الأمر مطل -:نبذ العصبية والدعوة إلى الحوارـ 

بين التيارات والجماعات والفئات الإسلامية فنحن مطالبون بجمع كلمة المسلمين وتوحيد 

صفوفهم أمام العدو الوضح عداوته لله ورسوله فلنكن دعاة وحدة وسلام فيما بيننا تحت 

إنَِّكَ  " الضيقة وقال لأحد الصحابة  شريعة الله ورسوله وقد نبذ الرسول العصبية القبلية

رُؤٌ فيِكَ جَاهِليَِّةٌ  ودعا الرسول الى ،  أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ): وقال  " امأ

2023-



59



لَ الأكِتَابِ ﴿ : في الآية   -سبحانه -الحوار كما حصل مع اليهود حيث ذكر الله قلُأ ياَ أهَأ

بدَُ  ا إلَِى كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيَأننَاَ وَبيَأنكَُمأ ألَََّ نعَأ رِكَ بهِِ شَيأئاً وَلََ يتََّخِذَ بعَأضُ  تعََالوَأ َ وَلََ نشُأ ناَ إلََِّ اللََّّ

هَدُوا ا فقَوُلوُا اشأ ِ فإَنِأ توََلَّوأ باَباً مِنأ دُونِ اللََّّ وكان ، (42) ﴾لمُِونَ ـــــبأِنََّا مُسأ  بعَأضًا أرَأ

 وــــجأربل " الرسول يستخدم الحجة والبرهان في الخطاب وكذلك اللين والرحمة شعاره 

رِكُ بهِ شيئاً  لابهِِم مَن يعبدُُ اللََّ وحدَهُ لَ يشُأ رِجَ اللَُّ مِن أصأ  يــــــالتعايش السلمـ  " أن يخُأ

داخل المجتمع المسلم فالوسطية في الخطاب تنشر المحبة بين المجتمع والطوائف  :

مِنُ :" صلى الله  عليه  وسلم   - المختلفة تحت شعار متميز وضعه  ى ـــــأحََدُكُمأ حَتَّ  لََ يؤُأ

ولكن إذا أردنا النجاح في ذلك فليكن لنا مرجعا نرجع " ؛  هِ ــــيحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَأسِ 

إليه عند اختلافنا وهو الكتاب والسنة تحت هذا الدستور الواضح والبين الصالح الى قيام 

عض في بعضا وليعذر بعضنا البالساعة وفي النهاية لكم دينكم ولي دين ولنحترم بعضنا 

الاجتهادات ليتم لنا التعايش المنصف على مستوى المجتمع الواحد فما ان ننجح في ذلك 

نستطيع تطبيقه مع الآخر في المجتمعات الغير اسلامية وتجتمع كلمتنا وترجع لنا مكانتنا 

 .وقوتنا ومجدنا التليد

الذي نسعى ونرمي إليه تحت شعار يسرو و ــــوه  : م ترشيد الخطاب الدينيـــــيت ـ 

ولا تعسر و بشرو ولا تنفروا يتم قبول الخطاب من الناس ويترجم إلى عمل بعيدا عن 

 .المهاترات المذهبية والطائفية ويبدأ الناس بداية جادة بالبحث عن الخير للبشرية جمعاء

الداعية إلى التسامح وحب الخير للآخرين ونشر   : نتشر القيم والمبادئ العظيمةتـ 

عَلأ فيِ قلُوُ :  - تعالى –ثقافة التسامح ونبذ الأحقاد والغل فيما بيننا قال  بنِاَ غِلّاً ﴿ وَلََ تجَأ

 .(43. )للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

خلال لى الإإمحاربة الأفكار الهدامة الداعية و  -:من والأمان بين المجتمعينتشر الأـ  

فالأمن مطلب لبقاء البشرية ومطلب للبناء والتعمير للأرض ؛ من والسلم المجتمعي بالأ

ى عدم د الرسول علة دين ربها سبحانه وتعالى حيث شد  ـــين وتعليم البشرير الد  ــــونش

ُ مَنأ آوَى : "  إيواء المحدث فقال دِثاًلعََنَ اللََّّ لام حد ــــوكذلك جعل في الإس" ،  مُحأ

 الحرابة الإفساد في الأرض

لى اختلاف مذاهبها ع : م بين المجتمعاتـــــوجود التكافل الَجتماعي والتراحـ 

ومشاربها الفقهية والطائفية فبالخطاب الديني المعتدل الوسطي المنهج ينتشر التعايش 

بين الناس والتراحم والتعاطف فكل واحد يسعى الى الأجر والمثوبة من الله وتقديم يد 

ن بأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله( وقول  المساعدة للآخرين اقتداء بالرسول القائل )

لأن أقوم في خدمة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في البيت الحرام مئة  عمر )
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( فإذا تكلم الناس والدعاة وأصحاب الخطاب الديني بما سبق كان أدعى للناس إلى سنة

التطبيق والتنفيذ ونشر الخير بين الناس فنرى في النهاية المجتمع المنشود والمستقبل 

 .المنتظر

 :ات ـــــالتوصي

يهتم هذا البحث بإلقاء الضوء على أهمية الخطاب الديني، وعلى وجه الخصوص ـ 1

من المنظور الإسلامي نظراً لما يتميز به عن غيره من الخطابات الأخرى ويعُد هذا 

البحث محاولة لتعرف على موضوعات الخطاب الديني الإسلامي بصفة عامة والكشف 

 عن أهم خصائصه واثره على المجتمع.

لا يعنى التجرد عن أصول الدين  "الإسلامي"  إنَّ ترسيخ مفهوم الخطاب الدينىـ 2

وثوابته ومسلماته أو الخروج على مبادئه وأخلاقياته، وإنما يعنى البحث فى أدلته 

 المعتبرة ومقاصده العامة واستنباط ما يتفق منها ومتطلبات العصر.

ه وأسس وفق ضوابطه "الإسلامي"يجب العمل على ترسيخ مفهوم الخطاب الدينيـ 9

اء ومع تراثنا الخالد واحترام العلم ،وكيفية التعامل مع الأدلة الشرعيةالتى يقوم عليها، 

 والالتزام بأدب الخلاف والموضوعية فى المناقشة والمحاورة وغير ذلك.

قائم على المنهج الوسطى المعتدل المستمد  الإسلامي غرس مفهوم الخطابي الدينيـ 4

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين وتراث  من

 العلماء العاملين المخلصين لدينهم ولأمتهم ولأوطانهم.

البيان على العلماء بواجبهم نحو تحذير الناس من القراءات المنحرفة التى يقوم  يجبـ 5 

من فهم خاطئ للنصوص الشرعية بها بعض أدعياء الثقافة والتحضر وما يبنى عليها 

ومقاصدها. وكذلك تحذيرهم من قراءات أخرى منحرفة،  وهي القراءات المبنية على 

التكفير والتبديع والتفسيق بدافع سياسى أو حزبى أو مآرب شخصية، وهذا فى الحقيقة 

 تبديد وإنحراف عن القرآن والسنة النبوية الشريفة. 

والإبداع فيه والتجديد حسب  بمفهوم إسلامي، ضرورة ترشيد الخطاب الدينيــ 6

الالتزام بمبادئ الدين والشريعة الغراء ودعوة  ، ومقتضيات العصر وما يحتاجه الناس

 .الناس إلى ذلك

 .ضرورة التوسط والاعتدال وجعلها منهج حياة تقودنا إلى بر الأمانـ 7

ـ 9 ضي له لا حاضر لهالبحث في موروثنا الإسلامي واستشراف المستقبل فمن لا ماـ 8

 تجنب سلبيات الخطاب الديني من أجل نشر الخير بشكل أفضل وميسر وسهل

 .إن الموضوع يحتاج الى بحث مستفيض لأهميته وطرحه بموضوعيهـ 11
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تجريده الخطاب الديني الإسلامي مما علق به من أوهام, أو خرافات, أو فهم غير ـ 11

وإنسانيته وعقلانيته، ومصالحه المرعية، صحيح ينافي مقاصد الإسلام وسماحته, 

المصلحة الوطنية, ولا يمس الأصول  ، ويحققومآلاتهِ المعتبرة، بما يلائم حياةَ الناس

 الاعتقادية, أو الشرعية, أو القيم الأخلاقية الراسخة .

يجبُ أن يتجه الخطاب الديني المعاصر إلى إقناع العقل, وإمتاع الوجدان, والرقي ـ 12

عر، وتنمية المواهب الإبداعية، والتشجيع عليها، وتعزيز المشتركات الإنسانية، بالمشا

وترسيخ المعاني الوطنية، وإشاعة روح التسامح والمودة بين أبناء الوطن جمعيا ، 

واحترام حق التعددية الاعتقادية والفكرية في ضوء الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع 

 وبما لا يخل بأمنه القومي .

    .ن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريمأأسأل الله وفي الختام      
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